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قامة المأأتم الحسيني على  لا يزال بعض المؤمنين يعاني من مشكلة ضعف القدرة على استيعاب حقيقة الأصل في ا 

د   التسلي   ة  ور  ض    ن  م   التحولات   ه  ت  ما اقتض   هم  وجه الخصوص، وف   المأأتم، وبسبب هذا الضعف  اب  ط  في خ   الألوان   لتعدُّ

 النفسي للمؤمنين بين الفينة والأخرى.. الاس تقرار   تجتاح   ات  ر  اد  ص  الم   نرى موجات  

 ة  ير  ه في الس  ولا غير.. وآ خر يريده للبحث العلمي والطرح الفكري ولا غير.. وثلث يريد حص   ء  ث  هذا يريد منبر  ر  

فيها المؤتمرات والملتقيات الفكرية بدل  وم الذي تتحول فيه المأ تم ا لى منتديات تقام  فقط.. وهناك من يرجو ذلك الي

 الرثء والطرح المنبري المعتاد..!

 يعلو بأأنَّ الحسين )عليه السلام( لم ي قتل من آأجل آأن نبكي عليه!! صوتً ومن بعض الزوايا نسمع 

ا القول بكون  يرتفع آ خر ليقول: الحسين  )عليه السلا ل   اب  ق  وفي م   ةٌ فقط ودمعةٌ، وآأمَّ ةً فهو قولٌ  هم( ع بر    دخيلٌ  ع بر 

 ..قٌ ل  ت  خ  م  

 ، ولا يدري الناس آأي الطوائف على حق، وآأيها على باطل!اسحق من يقابلهل  تسعى كلُّ طائفة  

م  المصيبة.. ظ   واقعٌ متعبٌ ي نغ  ص  على القلوب صفاءها تجاه ع 

قَّدت بسبب عدم الالتفات  آأعتقد بوجود خلل  في التمييز بين العناوين، وهذا ما آأوقعنا في بعض المشأكل التي ت ع 

لاَّ فهيي ممَّا ي   ليه.. الالتفات ا لى ما ينبغي الالتفات   د  بمجرَّ  حلُّ   سهل  ا لى طبيعة الخلل، وا   ا 

لًا: سؤال: هل ق ت ل  الحسين  )عليه السلام( من آأجل آأن نبكي  عليه؟  آأوَّ

 خرى.آ   الا مام الحسين )عليه السلام( من جهة   ة  ، ولقضيَّ من جهة   ء  ك  للب   فيه من تسخيف  فيه ما  هذا سؤالٌ 

ا الب    :كء  آأمَّ

نفسي تجاه الحدث  لٌ لا عداد  اع  ى ف  ر  خ  آ   ث  اس تدعاه، ومن جهة  د  الٌ ب   ع  انف   من جهة   البكء  جهتان رئيسيتان، فهنا 

ع   رًا على صحة نفس: "منه، ولذلك قالوا في علم ال  وما ي تَّس  ط  ويلَ   قد يكون  خ  ة  ط  آأنَّ عدم  التنفيس  عن المشاعر  ل ف تر 

ب  ب  ارتفاعاً في نس بة خطورة الا صابة  ن ع  الدموع العاطفية من الانهمار قد ي س  لى آأنَّ م  المرء؛ فقد آأشارت بضعة  آأباث  ا 



لى آأنَّ  من يعانون من آأمراض  مثل التقرحات والتهابات  بأأمراض القلب والضغط، كما آأنَّ دراسات  آأخرى آأشارت ا 

القولون هم آأقل تعبيًرا لمشاعرهم مقارنةً بالناس العاديين، وينصح علماء النفس الناس الذين يعانون من الحزن بالحديث 

 والبكء عوضًا عن محاولات التحكُُّّ  في مشاعرهم".

َّه انفعالٌ   خرى يعود فاع لًا في قوابل تحتاجه.في محل   قابل، فهو من جهة آأ  فالبكء كما آأن

ل، آأي ب عد  الانفعال، وبسبب هذا الحص تتولد   ء  ك  الب   ص   من الأخطاء التي قد يقع فيها البعض، ح   ه  الأوَّ د  في ب ع 

ث   ، ه  ير  غ  ل   مطلوبٌ  للوم طريقة خطباء المنبر والش يَّالة في اس تدرارهم لدمعة المس تمع، والحال آأنَّ الانفعال   عندهم بواع 

 وتوعيتها للموقف تجاه الحدث وما يتَّسع منه وعنه. س  ف  في الن   التأأثير   وهو فعل  

ا قضية الا مام الحسين )عليه السلام(:  وآأمَّ

ل ما يفعل ج ة، فيندفع لتسجيل موقف  سلبي من البكء، وآأوَّ اه الخ اصَّ ؤ  ب س  في ر   رلا ي نتظر من مؤمن  آأن  ي ن ح 

ى كقضية الا مام الحسين )عليه السلام( ا لى مقابلَ   يقة  ض   لية  د  ج   ال خر لزاوية   م  ظ  ال  قضية كونية  ع  ن ز   سيئة   يصنعها ا 

ا مع البكء!  جدًّ

يراد سعد   بل ا  يراد الا   ، وقد قيل: ما هكذا تورد يا سعد الا بل..لا ينبغي لمؤمن  ا 

كلَّ ها الا كَّبة، ش  ر  منذ ساعة الخلق الأولى، ا لى حد    يخيُّ التار   متداد  خرج الا مام الحسين )عليه السلام( لغاية م 

، وما آ   من التبلور مع كل   لحظة   الفصل الأعظم، وهكذا تبقى في الأذهان على نسق  خطير   ث  د  ( لاح  )الا ص   ة  وح  ر  ط  ل ح 

ي" د   ة  ج  ح  في آ مَّ ل ب  الا صلا  ت  ل ط  ج  ر  َّما خ  ن لاَّ العنوان الشامل لمسار السماء في ا   1الم ف ادة من قوله )عليه السلام(: "ا 

ق ى() لا ي ش  لُّ و  اي  ف لا ي ض  د  َّب ع  ه  ن  ات دًى ف م  ني   ه  ا ي أتْ ي نَّكُّ  م   مَّ
ِ
وٌّ ف ا كُّ   ل ب ع ض  ع د  ض   .2ب ع 
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م  هذا المسار   ات الدنيا وتوطين النف ه القاضية  ها طبيعت  ت ولد     ة  غ  بال   بصعوبة   يتَّس  س على التمسك بالأصالة باعتزال ملََّّ

ُّفًا ورجعيَّةً(!  ل ى اليوم )تَ    والتمحور على مبادئها، وهو آأمرٌ ي سمَّ

" ر  لق اب ض  ع لى  الج م  ين ه  كَ  نه م على د  اب ر  م  انٌ الص  م  ، 3قال الرسول الأكرم )صلىَّ الله عليه وآ له(: "يأأتي على الناس  ز 

ثً  عن آأشراط الساعة: "فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في وقال )صلىَّ الله عليه وآ له( متحد  

ه" ت طيع آأن  ي غ ير    ، ف لا ي س   ن  الم ن ك ر  ى  م  الماء، ممَّا ي ر 
4. 

الثقلين  )عليه السلام(، وفيه بيان   ين  س  الح   كربلاء بكتاب   ت  ام  حتََّّ ق   تعالى الخلق   الله   ق  ل  تتابع  الأحداث منذ  خ  

ترة(، والرسالة الواضحة من كل   ذلك: آأن  ا سين )الكتاب والع  ا الا نسان لمقدَّ افهم معادلات الحياة من خلال  ،يا آأيهُّ

 كربلاء.

 ولك ن..

ه يل  على آأكث   ات  الا ضلال  والت ج  و  د  غ ز  ار  ها  ت  واب  الث   ت ت و  ن حرف  كَّن م  ا حكمًا في نفس الا نسان، وكثيًرا ما ت ت م 

سقاطها ة ثً مفصليةً آأحدا )عليه السلام(، وهو النبيُّ الذي شهد   ياع، حتََّّ آأنَّ آ دم  ض   وه  ل  ت  ي   في ضياع   وا   عالم   مهمَّ

بليس، كما وتلقَّى ه   الله   ر  آأم   ن  ، م  الملكوت لى اس تكبار ا   ن  م   اشر   ب  الم   ه التحذير  و وزوج  تعالى الملائكة بالسجود، ا 

َّه جلَّ في علاه عاتبهما بعد المعصية، فقال: )بشأأن عد ه  ر  ك  الباري تبارك ذ   آَل م  آَنه  كُ  ا ع ن اوة الش يطان لهمها، حتََّّ آأن

يٌن( ب  وٌّ مُّ ان  ل كُ  ا ع د  ي ط  نَّ الش َّ
ِ
آَق ل لَّكُ  ا ا ة  و  ر  ج   !!5ت ل كُ  ا الشَّ

َّنا نرى اليوم انحراف   ن ا معالجته   ، ممَّا ي عق  د  عالميةٌ  ثقافيةٌ  ها آأجواءٌ تدع   لالات  وض   ات  به  في ش    ض  ع  الب   ووقوع   ات  عقائدية  ا 

ُّما تعقيد..  آأي

دٌ لا تتمكَّن   ن ه..  والا فساد   التضليل   هجمات   آأمرٌ واح  يئاً م   آأن  ت ن ال  ش 
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َّه )الدمعة( المرتبطة بالعاطفة. ن  ا 

ف ة  بمختلف الطنعم، قد ت س ت درُّ الدمعة  اس تدرارًا، وقد ت   رق والأساليب، ولكن في نهاية الأمر لا شيء يَّج  العاط 

ل  في هذه المقالة تحفُّظي على تصنيف  ر، ولذلك، آ س   وَّ غير الدمعة، وهي وجود لا يمكن آأن ي ناقش آأو ي عاتب آأو ي ط 

علٌ  ة  ي  واع   الدمعات بين دمعة   ا ف  نع، والسبب في ذلك آأنهَّ نَّف ولا ت صط  رادي وآأخرى غير واعية؛ فالدمعة لا ت ص  لا ا 

بر    عنها لاَّ دمعة، بلا زيادة ولا نقصان، وهذا على خلاف الف كرة آأو  ا لى نفسها لا تكون الدمعةو. تفعل العاطفة في ع  ا 

د  الله   ذ قد ي وح   د   تعالى اثنان، ولكنَّ  الرؤية آأو ما شابه؛ ا  َّ آأنَّ كلَّ واح  دًا، ثُ  آأحدهما يراه جسمًا، وال خر يعتقده مجرَّ

َّما بقيت عقيدة التوحيدمنهما  لحاد. قد تضاف ا لى عقيدته آأو تنتفي عنها عناوين، وفي كل   ذلك رب لى ا  َّما انقلبت ا  ، ورب

دًا. ل جي    فتأأمَّ

 ق قليلًا..ق   د  ن  ل  

َّه في، ه  ث  ب  خ   وعظي   لاله   وض   ه  اد  س  من ف   غ  عد، وبالر  س   بن   ر  ع    في حال   عين   نحن لا نشكُّ طرفة   لاَّ آأن  ، قالت  ة  ظ  ح   ل  ا 

ليه؟ ودم   آأبو عبد الله وآأنت تنظر   ل  ت  ق  آأي   ،بن سعد ر  يا ع   نا العقيلَ زينب )عليها السلام(: "له س يدت    يل  س   ت   ر  ع    وع  ا 

 .6"انه   ع   ه  وجه   ف  على خديه ولحيته، وهو يص  

َّ  لٌ ج  ر   ذ  : "آأخ  وذكر الذهبي لى   الله رسول   ت  ن  ب   ب  ! فقال: آأآأسل  ؟كي  ب  ت   م  فقالت: ل  . ك   فاطمة بنت الحسين، وب  ح 

 .7يأأخذه غيري!" آأن   قال: آأخاف   . الله عليه وآ له( ولا آأبكي؟ قالت: فدعه)صلىَّ 

َّه وبالر   ن م في لحظة  وب  ل  ق   سوة  هم وق  ر  ائ  س    بث  وخ   ؤلاء  ه   من انحراف   غ  ا  لاَّ آأنهَّ العاطفة، ولو  دق  ص   فيهم هاج م، ا 

د  آأن ينتف ض  الوعي  سلَّموا آأم كَن آأن   فيهم  في نفوسهم، ولكن هيهات هيهات وقد اس تحكُّ الشقاء   رهم لدموعهم لما بع 

، فلم تكن دمعته  ا.ته   م فأأع  وب  ل  على ق   البهيمية   ت  غ  وط   ة(!. وعلى كل     م )حارَّ
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حياء آأمر آأهل البيت )عليهم السلام(  نلاحظ بوضوح جنوح بعض المؤمنين لجعل الدمعة حالة ثنوية في قضية ا 

ز  الجبال الراس يات، بل وهناك من لا يرى لها   داع!من وما جرت عليهم من مصائب ت عج 

د  لى آأنَّ مثل هذه الرؤى لا تقوى على الصمود آأمام العنفوان المتجد   لأحزان آأهل بيت النبوة قد يذهب البعض ا 

َّني آأخشى من تناغمها مع الأجواء الثق لاَّ آأن افية الفاسدة التي تجتاح المجتمعات شمالًا وجنوبًا، وشرقاً في قلوب المؤمنين. ا 

 وغربًا، بما من شأأنه التأأثير في البنائين الثقافي والفكري لجيل اليوم والأجيال القادمة.

 من هنا، عقدت  العزم على الكتابة في خصوص مسأألة )الدمعة( التي يس تخف البعض  آأمرها جهلًا بعظي شأأنها.

 س تمد العون بشفاعة س يدتي الزهراء )عليها السلام(.ومن الله تعالى آأ 

  



 ..8التالية ل الأحاديث  تأأمُّ دعوةٌ ل 

ُّ ")عليهما السلام( يقول:  ين  س  الح   بن   )عليه السلام(، قال: كَن علُّ  عن آأبي جعفر   -  اه  ين  ع   ت  ع  م  د   ؤمن  ا م  م  آأي

، اباً ق  ا يسكنها آأح  ف  ر  غ   ة  ا في الجنَّ ب    الله   آأه  وَّ ب   ه  د   على خ   يل   تس  حتََّّ  )عليهما السلام( دمعةً  عل    بن   سين  الح   ل  ت  ق  ل  

 ُّ أ ف   ه  د   على خ    تس يل  حتََّّ  اه  ن  ي  ع   ت  ع  م  د   ؤمن  ا م  م  وآأي ة ا في الجنَّ ب    الله   آأه  وَّ ب   ، في الدنيان  دو   ا من ع  ن  س َّ م   يً ذ  ينا ل 

ُّ دق  آأ ص  وَّ ب  م   فينا  ي  وذ  ما آ   ة  اض  ض  ه من م  د   على خ    تس يل  حتََّّ  اه  ن  ي  ع   معت  د  ا ف  ين  ف   ه آأذىً سَّ م   ؤمن  ا م  م  ، وآأي

 ".اروالن   ه  ط  ن س   م   ة  ام  ي  الق   يوم   ه  ن  ى وآ م  الأذ   ه  عن وجه    الله   ف  ص   

خلا البكء والجزع  ما جزع، ما للعبد في كل     وهٌ ر  ك  م   ع  ز  والج   ء  ك  الب   نَّ "ا  عن آأبي عبد الله )عليه السلام(، قال:  -

 َّ ن  ".ه فيه مأأجورعلى الحسين بن عل )عليهما السلام(، فا 

)عليه السلام( عنده فخرج من  ين  س  الح   ر  ك  ذ   ن  وم  "له:  طويل   قال آأبو عبد الله )عليه السلام( في حديث   -

 ".ة  له بدون الجنَّ  ض  ر  ، ولم ي  وجلَّ  ه على الله عزَّ ، كَن ثواب  ب  با  ذ   جناح   من الدموع مقدار   يه  عين  

 الله   آأه  وَّ ، ب  ةً ع  م  ا د  ين  ف   عيناه   ت  ع  م  ود   ،ةً ر  ط  ا ق  ين  ف   عيناه   طرت  من ق  "الحسين )عليهما السلام(:  بن   علُّ قال الا مام   -

 ".اباً ق  ا آأح  نه  ك  س  ا ي  فً ر  غ   ة  نَّ ا في الج  ب   

ه وب  ن  ذ   له    ر  ف  غ   ب  با  الذ   اح  ن  ج   ل  ث  ولو م   اه  ين  ع   ففاضت   ه  د  ن   ع  ن  رك  ذ   ن  م  "عن آأبي عبد الله )عليه السلام(، قال:  -

 ".ر  ح  الب   د  ب  ز   ل  ث  ولو كَنت م  

ُّ "قال:  ،)عليه السلام( عن آأبي جعفر   -  س يل   ت  تََّّ ح   ةً ع  م  )عليه السلام( د   ين  س  الح   ل  ت  ق  ل   اه  ن  ي  ع   معت  د   ن  ؤم  ا م  م  آأي

 ".اباً ق  ا آأح  نه  ك  س  ي   ة  ا في الجنَّ فً ر  ا غ  ب   الله   آأه  وَّ ب   ه  د   على خ  

 ".ار  على الن   ه  جه   و   الله   م  رَّ ح   اه  ين  ع   ت  اض  ف  ف   ه  د  ن   ع  ن  ر  ك  ن ذ  م  "عن آأبي عبد الله )عليه السلام(، قال:  -
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)عليه  ين  س   في الح  ني  د  ش  آأن   ،يا آأبا هارون"عن آأبي هارون المكفوف، قال: قال آأبو عبد الله )عليه السلام(: 

  .السلام(

  .، فبكه  قال: فأأنشدت  

  .-يعني بالرقة  -فقال: آأنشدني كما تنشدون 

  .ةيَّ ك  الز   ه  م  ظ  لأع   ل  ق  * ف   ين  س  الح   ث  د  ر على ج  : امر  ه  قال: فأأنشدت  

  .قال: فبك

 َّ   .ني  د  قال: ز   ثُ 

قال لي: يا آأبا  ا فرغت  قال: فلمَّ  .ترالس   ن خلف  م ء  ك  الب   عت  قال: فبك، وس   .الأخرى القصيدة   ه  قال: فأأنشدت  

ا رً ع  ، ومن آأنشد في الحسين ش  ة  الجنَّ  له    ت  ب  ت  ا ك  ا فبك وآأبك عشً رً ع  من آأنشد في الحسين )عليه السلام( ش   ،هارون

 ر  ك  ، ومن ذ  ة  ا الجنَّ م  ه ل   ت  ب  ت  ا ك  دً ا فبك وآأبك واح  رً ع  ، ومن آأنشد في الحسين ش  ة  الجنَّ  له    ت  ب  ت  ك   فبك وآأبك خمسةً 

دون ب   له   ه على الله ولم يرض  ن ثواب  كَ   ب  با  ذ   اح  ن  ج   ار  د  ق  م   وع  م  الد   ن  م   ه  ين  ن ع  م   ج  ر  فخ   ه  د  ن  )عليه السلام( ع   الحسين  

 ".ة  الجنَّ 

َّة اله دى )عليهم السلام( مام  من آأئم يراد آأكث من حديث شريف عن آأكث من ا  ل ب ين خروج الأحاديث  آأردت  من ا 

د قراءة  ا لى حد   الاس تفاضة، بما لا تطرآأ معه الحاجة ا لى السؤال عن الأس ناد، وهذا فضلًا عن عظي الفائدة من مجرَّ

ل ها وتدارسها؟  آأحاديثهم )عليهم السلام(، فكيف بتأأمُّ

لى آأنَّ جفاف الدمعة كَن ممَّا يس توجب اللجوء ا لى الله تعالى بسؤال الأنبياء والأوصياء )عليهم  تجدر  الا شارة ا 

ا ذكر المعصومين )عليهم السلام( لما من شأأنه ترقيق القلب وتسهيل  السلام( طلبًا للعلاج! كما واس تدعت اهميته 

ذ جاء  لاَّ ص  في م   سٌ ال  ج   (عليه وآ له  الله  صلىَّ ) الله   ا رسول  م  ين  قال: ب   ،(ليه السلامعن آأبي عبد الله )ع الدمعة، ف  ه  ه، ا 

ني    ،الله   الأنصار، فقال: يا رسول   ن  له عبد الله بن التيهان م   ال  ق  ي   رجلٌ  ليك كثيرً ل  ج   لَ ا  ا، فما كثيرً  ك  ن  ع م  ا وآأس   س ا 



َّ  ؛ه  كل   ، ف  دس  عليك بالع   ،التيهان : يا بن  (عليه وآ له  الله  صلىَّ ) فقال له النبيُّ  .دمعتي سرع  ، وما ت  لبي  ق   قُّ ير   ن  قُّ ر  ه ي  فا 

 .9"ايًّ ب ن   ون  ع  ب  س    ليه  ع   ك  ر  ، وقد با  ة  ع  الدم   ع  سر    ، وي  القلب  

دورها الخاص في اس تجابة الدعاء، وما كَن الا مام الصادق )عليه السلام( "يبتهل حتََّّ تجري هذا، وللدمعة 

 .10الدمعة"

ة )عليهم السلام( با  قد لا نفهم الأبعاد الفاعلية للدمعة، ولكنَّ هذه الاس تفاضة التي ت ظه ر  اهتمام صم  آأهل بيت الع 

 ؟!اثواب  الجنَّة  و  كيفلا تترك لنا خيارًا غير القطع بأأهميتها البالغة، 

• : ة  ع  م  ع  الد  كل  ة  الع ص  م  ش   م 

شغال   ل الدين في بنائه  الأولىالدنيا عن ال خرة، وكلَّما ذهب الا نسان في معادلات  من الواضح ا  ومصالحها، تحوَّ

َّة  تتساوى مع آأي   هوية عقائدية الثقافي آأخرى، ولذلك نرى اليوم دعوات لا يس تهان با  آأو فكرية والفكري ا لى هوي

للمساواة بين جميع الأديان، سماوية كَنت آأو غير سماوية؛ فالأمر ليس آأكث من )هوية( يصح تغييرها ولا يحق لأحد 

 كَئن من كَن آأن يتدخل في ذلك!

ك  داخلها ن جذبًا للناس، تلك التي لا تزاحم دنياهم، ولا يكون لها محلٌّ خارج صومعة  لذا، آأصبحت آأكث الأديا ت تر 

لًا على الحياة ومصالحها، وقد نتمكن ال ن من تفسير هذا الرواج الغريب لكتب التصوف  قب  الروح ليخرج البدن منها م 

ب ةٌ تمامًا للحياة العصية ناس   ا البكء معها فحدوده الصومعة  لأمثال جمال الدين الرومي؛ فهيي م  وماديتها ورآأسماليتها. آأمَّ

ل.  ولا دخل له في تحديات الدنيا وصاع الحق   والباط 

خ   ا ليست آأكث من م  نهَّ ر  ا  كَّة المرسومة، وعمادها )عن كل   ما يحتمل فيه الخروج بصاحبه ا لى غير  د   لَّنهَّ م  الس  ل ض  و 

نهَّ   ر  ل م  ن  ي نهَّ م  و  ل م  ل يًّ و  ان  و  ي ط  ذ  الش َّ ن ي تَّخ  م  ل ق  اللََّّ  و  نَّ خ  نهَّ م  ف ل ي غ ير    ر  ل م  ام  و  ان  الَن ع  ب ت  ك نَّ آ ذ  ون  اللََّّ  ف ق د  م  ف ل ي  ن د  ا م  
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يناً( ب  انً مُّ سر   دارة الحياة على آأصعدة 11خ سر   خ  الس ياسة ؛ آألا ترى كيف ي نادى اليوم بعدم صلاحية الا سلام في ا 

 والاقتصاد والعلاقات الدولية، وما شابه؟

م يريدون ا سلامًا بسب مقاسات الحياة العصية التي يعيشها الا نسان اليوم؛ فقد آأصبحت هي المقياس،  َّه لأنهَّ ن ا 

ُّفً   !اوجمودً  ورجعيةً  اوما لا يتلاءم معها تَل

حياء آأمر آأهل البي م ا  ع  الدمعة  الا نسان  في آأياَّ لى آأنَّ ضابطة عندما ت رج  ت )عليهم السلام( ا لى حقيقة المعادلة، وا 

م يرون ذلك قتلًا للعقول وحرفاً عن مسارات التقدم! نهَّ ز  في الدنيا للسلامة في ال خرة، فا  َّما هي ما ي نج  ن  التعيير ا 

غي المحافظة عليها في نعم، قد يدافعون عن المأ تم والمراثي و)الدمعة(؛ من باب كونها من التراثيات )الجميلَ( التي ينب

 حدود المكن والزمان.

، ولكن يكفي هنا التذكير بفاجعة  كبرى ي ت ه  د   ى ج  د  ه  وم  م  ظ   اجتمع ش يوخ  "؛ حينما صاعٌ قد لا يلتفت  كثيرون ا لى ع 

لى آأمير المؤمنين عل )عليه السلام( فقالوا له: ل  ب  وآأق   المدينة   آأهل    وا ا 

نَّ  ،يا آأبا الحسن ا، ولا ن  ش   ر  في الليل على ف   ا يتهنأأ بالنوم  نَّ فلا آأحد م   ،)عليها السلام( تبكي الليل والنهار ة  م  فاط   ا 

نَّ  مَّ س  ت   آأن   ك  بر   ن  بالنهار لنا قرار على آأشغالنا وطلب معايش نا، وا    .ا آأو نهارً تبكي ليلًا  ا آأن  أألها ا 

 . ةً ا وكرام  بًّ فقال )عليه السلام(: ح  

فيها  ، ولا ينفع  كء  الب   ن  م   فيق  )عليها السلام( وهي لا ت   ة  م  على فاط   ل  خ   د  )عليه السلام( حتََّّ  المؤمنين فأأقبل آأمير  

نَّ  ،عليه وآ له(  الله  له، فقال لها: يا بنت رسول الله )صلىَّ  يئةً ن  ه   ت  ن  ك  س   ه  ا رآأت  فلمَّ  .العزاء   سأألوني ي   المدينة   ش يوخ   ا 

مَّ  ،آأسأألك آأن   مَّ ليلًا  ا آأن تبكين آأباكا   ا. ا نهارً  وا 

آأو  ،ا ولا نهارً ليلًا  لا آأسكت   فوالله   ،وما آأقرب مغيبي من بين آأظهرهم ،ما آأقل مكثي بينهم ،فقالت: يا آأبا الحسن

  . الله عليه وآ له(آألحق بأأبي رسول الله )صلىَّ 
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 . ا لك  د  )عليه السلام(: افعل يا بنت رسول الله ما ب   فقال لها علٌّ 

 َّ َّ  ثُ  ن ذا آأصبحت  ان  ز  الأح   ى بيت  مَّ س  ي   ا عن المدينة  حً ا في البقيع نز   لها بيتً ن  ب  ه ا   سين  والح   الحسن   ت  م  دَّ ق   ، وكَنت ا 

لى البقيع   ت  ج  ر  ها، وخ  ام  )عليهما السلام( آأم   ذا جاء الليل  باكيةً  ور  ب  بين الق   ال  ز  فلا ت   ،ةً ي  ك  با   ا  المؤمنين )عليه  آأمير   ل  ب  آأق   ، فا 

لى آأن م  ال  ليها وساقها بين يديه ا لى منزلها. ولم تزل على ذلك ا    لها بعد موت آأبيها س بعة وعشون يوما،ض  سلام( ا 

َّ ت  اع  و   .12"يهاف   يت  وف   التي ت   لََّ  الع   ت  ل

 فهل تركت الس يدة  الزهراء  )عليها السلام( معاصة الدنيا ومواكبة الأحداث لتبكي بكءً لا طائل من ورائه؟

 ؟!آأو طائ رةً  جهاز  حاسوب  آأو س يارةً   البكء  يقولون اليوم: وهل يصنع   وكما

ق د  المشكلة بالضبط؛ فنظر  السماء   ع   غ   في هذه الحياة الدنيا في جهة آأخرى تمامًا، وبالر   الا نسان   ، ونظر  ة  ا لى جه    هنا م 

َّه جعلها المعيار   لاَّ آأن ن خالف، قال: ليس هذا الا سلام، بل ه ر  ب ي قي     من آأجنبيتها عن رؤية السماء، ا  ؤى الا سلام، وا 

سين بسب خلفياته الثقافية وما تقتضيه المعاصة المنت جة  هي آأفهامكُّ، والا سلام لا يخالف العلم! فيفسر الثقلين المقدَّ

 الحياة فعلًا. واقع ليهع لما 

 ليس الأمر كذلك..

فق منهج علمي صحيح، وبالرغ من ذلك تعصف نواقض مغالطية يزنها التحليل العقل على و  تريخيةٌ  هناك آأحداثٌ 

 من التسويق الا علامي على آأعلى المس تويات، وآأقول هنا بضرس قاطع: في آأجواء  

نحيبها وانينها، ولو لا ا صارها على الخروج في كل   يوم  ا لى لا لو لا دموع الس يدة الزهراء )عليها السلام(، ولو 

ق ت  القضية؛ البقيع باكيةً معولًة، لم   وى بالعطافة والحس    فأأرضية الموازين العقلية والبحثية جافَّةٌ غاية  ح  ، ما لم ت ر  الجفاف 

ع  الله   د  ذ لك   الضلال ا لى قسوة القلب، فيقول: ) تعالى حالات   الا نساني القويم، ولذلك ي رج  ن ب ع  ت  ق ل وب كُّ  م   َّ ق س  ثُ 
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ة  آَو  آَش   ار  ج  ل ح  ن  ف ه يي  كَ  ج  م  ر  قَّق  ف ي خ  ا ي شَّ نه  ا ل م  نَّ م 
ِ
ا ن ه  الَنه  ار  و  ر  م  ا ي ت ف جَّ ة  ل م  ار  ج  ن  ال ح  نَّ م 

ِ
ا ةً و  و  نه  ا دُّ ق س  نَّ م 

ِ
ا اء و  ه  ال م 

) ل ون  م  َّا ت ع  ل  ع  ا اللََّّ  ب غ اف  م  ي ة  اللََّّ  و  ش   ن  خ  ط  م  ا يه  ب   .13ل م 

ن وا البكء ومكنته في عالم التكوين، فيقول: ) يبين الله تعالى فضيلَ   ا كَ  م  ض  و  الَر  اء و  م  م  السَّ ا ب ك ت  ع ل يه   ف م 

) ر ين  نظ  ، وقد يكون المعن: وما بك عليهم آأهل السماء وآأهل الأرض، على نحو المجاز المرسل كما في قوله تعالى 14م 

يه ا و  ) َّتي  ك نَّا ف  ي ة  ال ألَ  ال ق ر  اس  (و  ق ون  اد  نَّ ل ص 
ِ
ا يه ا و  َّتي  آَق ب ل ن ا ف  ير  ال هو البكء، و  ،الشاهد ل   لمحبالنس بة  يان، والأمر س   15ال ع 

ن  السماء والأرض، آأو من آأهلهما  .16بغض النظر عن كونه م 

نَّ الالتفات ا لى مدلولات البكء واستيعاب آأبعاده، يولد    في المجتمع حالةً  ون الجامدة، وهذا من النكرة على العي ا 

عٌ مجتمعيٌ  مات جريان الدمعة، وهذا آأمر مطلوب لتحقيق  في حد   ذاته راد  ه مٌّ لمصلحة ر قَّة القلب وما هو من مقد   م 

التراحم والحلم بين جماعات المؤمنين. هذا والكلام يطول في تحليل مدلولات الدمعة والاس تطراد الموضوعي  س  آ س  

 .ة وبتوسط مفعولات وفواعل غيرهافي تتبع فاعليتها المباشر 
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واء في التفضيل بين - 16  كئنات والمخلوقات، فليراجع.مكَّة وكربلاء( بعض الشواهد على الحس   عند مختلف ال ذكرت  في كتاب )الرَّ



 مفاصل التحول في الخطاب المنبري

حياء آأمر آأهل البيت )عليهم السلام( ا لى نوعين من الأدلة، موضوع آأحده البناء الفكري، وال خر البناء  ايرجع ا 

ل فمن نماذجه ما  ا الأوَّ ل بن موسى الرضا آأبا الحسن ع سعت  "قال:  ،عن عبد السلام بن صالح الهرويالعاطفي، آأمَّ

  .ا آأحيا آأمرنيقول: رحم الله عبدً  (عليه السلام)

 يى آأمركم؟ له: وكيف يح   فقلت  

نَّ  ؛ا الناس  ه م  ل   ع  ا وي  ن  لوم  ع   لمَّ  ع  ت  قال: ي   َّ ن  م  كَ    ن  اس  ح  وا م  م  ل  و ع  ل   الناس   فا   .17"ون  ع  ب  ا لات

ا الثاني فمن نماذجه ما  بي جعفر الباقر )عليه السلام(، قال: من زار الحسين )عليه عن مالك الج هني، عن آأ وامَّ

ه باكيًا لقي الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة بثواب الفي الف حجَّة والفي الف عرة  السلام( يوم عاشوراء حتََّّ يظلَّ عندَّ

 الله عليه وآ له( والفي الف غزوة، وثواب كل حجَّة وعرة وغزوة كثواب من حجَّ واعتمر وغزا مع رسول الله )صلىَّ 

 ومع الأئمة الراشدين )عليهم السلام(. 

ليه في ذلك اليوم.  علت  فداك، فما لمن كَن في ب عد البلاد وآأقاصيها، ولم يمكنه المصير ا  : ج   قال: قلت 

ليه بالسلام، واجتهد على  ذا كَن ذلك اليوم، برز ا لى الصحراء، آأو صعد سطحًا مرتفعًا في داره، وآأومأأ ا  قال: ا 

َّ ليندب الحسين )عليه السلام( ويبكيه  قاتل بالدعاء، وصلىَّ بعده ركعتين، يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثُ 

ظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبكء بعضهم بعضًا بمصاب  ويأأمر من في داره بالبكء عليه، ويقي في داره مصيبته با 

ذا فعلوا ذلك عل الله عزَّ وجلَّ جميع هذا الثواب.   الحسين )عليه السلام(، فان ضامن لهم ا 

ذا فعلوا ذلك والزعي به؟  علت  فداك، وآأنت الضامن لهم ا  : ج   فقلت 

 . قال: ان الضامن لهم ذلك والزعي لمن فعل ذلك
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هم بعضًا؟  : فكيف ي عز  ي بعض   قال: قلت 

ه الا مام  كم من الطالبين بثأأره مع ولي   ياَّ م الله  آأجورن بمصابنا بالحسين )عليه السلام(، وجعلنا وا  قال: يقولون: عظَّ

َّه يوم نح ن س  لا المهدي من آ ل محمد )صلىَّ الله عليه وآ له(، فان اس تطعت آأن لا تنتَّش يومك في حاجة  فافعل، فا 

َّه من ادَّخر لمنزله شيئاً في  ن خرنَّ لمنزلك شيئاً، فا  شدًا، ولا تدَّ ن ق ضيت لم ي ب ارك له فيها ولم ير ر  ت قض فيه حاجةٌ وا 

خره ولا ي ب ارك له في آأهل، فمن فعل ذلك ك تب له ثواب الف الف حجَّة والف الف  ذلك اليوم لم ي ب ارك له فيما يدَّ

يق  عرة والف الف غزوة  كلُّها مع رسول الله )صلىَّ الله عليه وآ له(، وكَن له ثواب مصيبة كل   نبي   ورسول  وصد  

لى آأن تقوم الساعة"  .1819وشهيد  مات آأو قتل منذ خلق الله الدنيا ا 

ةً ن  م  م   عند جمعنا للطائفتين من الأدلة، نس تقرب عدم   حياء  وعية المزج بين الطرحين الفكري والعاطفي مادَّ في ا 

طار  ؛ فكلاهما مطلوبٌ صحَّة المواقف المتأأز  مة ضدَّ هذا الطرح آأو ذاك آأمرهم )عليهم السلام(، وقد نفهم آأيضًا عدم   في ا 

 الجو العام وبما يكفل التوازن الصحيح والطارد لأسقام الجمودين، جمود الفكر وجمود العين.

َّه من المهم، بل  َّ آأن ا، الانتباه ا لى اتَ   من ثُ  حياء آأمر آأهل البيت )عليهم المهم جدًّ اذ مختلف طبقات المجتمع مسأألة ا 

كون من خلالها في نش قناعاتم والدفاع عنها، وفي المواجهات بمختلف آأشكلها. ةً يتحرَّ  السلام( مادَّ

 ففي آأجواء المواجهة بين الدولة البويهية من جهة والتيارات السنية من جهة آأخرى، ينقل ابن  كثير: 

م من هذه الس نة )"في عاشر ا زُّ الدولة بن بويه )قبَّحه الله 352لمحرَّ ع  ( آأن -بسب تعبير ابن كثير-هـ( آأمر م 

ت غلق الأسواق وآأن يلبس النساء  المسوح من الشعر وآأن يخرجن في الأسواق حاسات عن وجوههن، نشرات 

ل الس نة منع ذلك لكثة الش يعة شعورهن يلطمن وجوههن، ينحن على الحسين بن عل بن آأبي طالب، ولم يمكن آأه

ظهار الزينة في بغداد وآأن تفتح  ز  الدولة بن بويه با  ع  وظهورهم، وكون السلطان معهم. وفي عش ذي الحجة منها آأمر م 
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ة لأطوار المأأتم الحسيني(، ضمَّنت ه كتاب )تحصيل الرشاد و  - 19   تحصين العباد(. فليراجعكتبت  بثاً صفيًّا مختصًا بعنوان: )مختص في الأطر العامَّ



الأسواق بالليل كما في الأعياد، وآأن تضرب الدبادب والبوقات، وآأن ت شعل النيران في آأبواب الأمراء وعندَّ الشطة، 

 .20، فكن وقتاً عجيبًا مشهودًا، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة"-غدير خم-الغدير فرحًا بعيد 

 نفسهم بمنع مظاهر الا حياء في الشوارع!آأ ومع تغير الظروف الس ياس ية، قام البويهيون 

ر الأمر من حيث الطبيعة في كل من الدولتين الصفوية والقاجارية..  وقد تكرَّ

ن   ت، وتمرُّ مظاهر  الا حياء  ب م  ف ات  ص  مرَّ ط   الدول   ه  ت  اش   ا ما ع  نه    والثقافي، وم  اسي  ي  ان الس   ع  ا الواق  ه ع  ن  ص  ا وي  ه ع  ن  ع 

 الا سلامية، وعلى وجه الخصوص العراق من آأجواء المد   الش يوعي في خمس ينيات وس تينيات القرن المنصم، ممَّا ولدَّ  

الدعوة  ب  لوقوف في وجهه، ومن هناك تشكََّّ  حز ل وآأحزاب   توجهات في داخل التيار الحوزوي لتكوين جماعات  

كر، نحا  ظمة  ن  الا سلامية في النجف، وم   العمل الا سلامي في كربلاء، ولأنَّ المواجهة مع الش يوعيين مواجهة ثقافة  وف 

و الدعوة والعمل، وغيرهم س  ل المسؤولية مؤس   د   الجماهير المنبر والقصيدة الرثئية لم، ا لى تحريك ممن عاش الأجواء وتحمَّ

 برؤى الا سلام، ومن ذلك قصيدة سورة التوحيد تحرير العقول، التي قرآأها المرحوم حمزة الصغير، ويقول فيها:

نسانية فجرَّ ...  سورة التوحيد تحرير العقول  ها الرسولثورة ا 

 هذه معتقداتي...  هي دس تور حياتي

 هذا دين...  وبا العدل اس تقام

 نظم للبش وضع اقتصادهآأعظم م   ادين  ...  م والسعادةدين التمدن والتقد ادين  

 يقسم الثوة بلا نقيصة ولا زيادةا دين  

 آأحكمه عل الكَّ تنطبق...  لا يجامل ولا بيه فرق

 هستناداويه التطور يتفق وعلى القرآ ن 
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 والمرونة الهائلَ بكَّ الأمور...  يتطبق في كل العصور ن ادي 

 اتيهذه معتقدت  ... اقتصادي الصفا

 هذا ديني...  وبا العدل اس تقام

َّما يبرز آأحدهما على ال خر بسب  ن دٌ، وا  وهكذا برز الطرح الفكري ا لى جانب الطرح العاطفي، ولكلاهما عقٌ واح 

 الظروف ومقتضياتا.

ورة الث منعطف ما قبل يبدو لي، من خلال بعض التتبع، رجوع المنبر ا لى حالة الاقتصار على الرثء والسيرة ا لى

يران ، حتََّّ وصل   ؛ فمن هناك تلاحقت مراحل  الا سلامية في ا  لف ت  لى  التبلور في الخطاب المنبري بشكَّ  م  اليوم ا 

لى منبر    بثي صيح، وهنا آأقول: مطالبات البعض بتحويل ا 

لًا: ة وما شابه؛ وهذا ليس من الصحيح تحميل المنبر المأأتمي آأكث ممَّا يحتمل؛ بطلب آأن يتبن طرح البحوث العلمي آأوَّ

 لس ببين رئيس يين:

لا ي قال  لما خلا منها بثاً، وفي الواقع للبحث الصف  ي، وهو آأبسط البحوث وآأخصها، آأصولٌ وقواعد  -1

لا مع التلقي الجماهيري، لقوة حضور العقل الجمعي بما يتشتَّت في آأجوائه  -غالبًا-العلمي  لا يتوافق البحث  

م، نهيك عن  ، ولا معالشخصيالفردي العقل  عة على آأياَّ الوقت؛ فالمقدمة البحثية قد تس تغرق ساعات موزَّ

 مسائل البحث وما في حكُها.

 آأكث من آأن يكون المنبر   ليس قد ي قال: لا ي قصد بالبحث في المقام البحث بالمعن الاصطلاحي الدقيق، فما نطلبه

كرًا.  منبًرا يطرح ف 

َّه من غير الصحيح وقوع  فأأقول: هذا جيد، ومطلوب فعلًا، ولكن ن مَّل جميع خطباء المنبر، فا  بشط آأن لا يح 

حياء آأمر آأهل  دًا ا لى ضورة التنوع في كثير  من المجالات، ومنها مجال ا  الشيء على غير شأكلته، وينبغي الانتباه جي  

ن شاء الله تعالى. ليه قريبًا ا   البيت )عليهم السلام(، وهذا ما سوف آأتطرق ا 



ل الا نسان ما لا يناس به، وقد حضرت  مجلسًا لأحد المحترمين من خطباء منبر ك  د  عؤ آ   ، (البحث)لى ضورة عدم تحمُّ

ائ ل جعلها الخطيب مسأألة  ني لم آأجد بثاً، وغاية ما كَنولكنَّ  س  فهرسة تفصيلية مع بعض التعليقات السريعة لمجموعة  م 

 واحدة!

ا، والمشكلة آأنَّ تشويشها غير ظاهر لجماهير كَن الطرح، بالرغ من صحَّته في الهيئة، ا   لاَّ آأنَّ مادته مشوشة جدًّ

 المؤمنين، ممَّا ي عق  د المشكلة ويطيل ذيولها!

لاَّ آأن يكون  -2 ر، طرح البحوث العلمية في آأجواء جماهيرية، ا  ن لم يكن من المتعذ   ا، ا  من الصعب جدًّ

حراز اس تمرار تقديراتالمدى المتوسط على آأقل   ال بناء  على  مقام   المقام   الخطيب والجماهير التواصل بين ، مع ا 

 ر  الأم مع وضوح  طوال مرحلَ البناء، والتي لا ينبغي آأن تق لَّ عن خمس س نوات بأأي حال من الأحوال، 

دارة  المأأتم  .بما يهيئ لاس تمرار التواصل بين الأطراف طوال الس نة، آأي في آأزمنة المجالس وخارجها، للخطيب وا 

مكن المنبر العلمي المعرفي الفكري في توازن تم مع العاطفة، لكنَّ هذا غير مقدور للجميع، ينبغي  لى ا  آأن آ شير  ا 

كُة في الحديث حول منبر الا حياء. ظهار الح   ولذلك، فعلى المؤمنين ا 

نَّ التنوع في مظاهره آأم ثنياً: حياء آأمر آأهل البيت )عليهم السلام(، فا  ا،  يعيٌّ ب  ط   رٌ بعد المحافظة على آأصول ا  جدًّ

وهذا لا يقتص   على المنبر فقط، بل يتعداه ا لى مختلف مظاهر الا حياء التي تتشكَّ بسب قابليات المؤمنين 

 والمساحات التي يجدون آأنفسهم فيها.

ن  الخ طباء  من يرى نفسه في النعي على الطريقة القديمة، ومن المؤمنين من يبحث عنها، فلم   ي طال    بغير ب  م 

 ذلك؟

ع في سد السيرة، فليكن ذلك ا لى جانب منبر الموعظة والا رشاد، ومنبر المطارحات، ومنبر  ومنهم من ي بد 

ا جميعها مطلوبة بشط الانطلاق فيها من آأصول  ذ آأنهَّ الف كر، ومنبر المسائل الاجتماعية والتربوية، وغير ذلك؛ ا 

سين  .الثقلين المقدَّ



مع شرط المحافظة على آأصولها الثابتة. بل حتََّّ من يريد  عقد الندوات نبري الم وهكذا تتنوع مظاهر الا حياء 

م، مع ضورة عدم تحكيمه هو لرؤيته على  ةوالملتقيات الثقافية طوال عش  م الحرام، فلا ينبغي آأن ي عارض وي تهَّ محرَّ

ة، تحت ع  ، بل ولا يصحُّ منه تَطئة ال خرين وتغليطهم؛ فالكَُّّ على صواب  باقي الرؤى ة والخاصَّ ناوين الأدلة العامَّ

 يحترم مختلف الرؤى ويشمئز قلب ه من المصادرات.  من القضاء على طرف آ خر ما دام الجميع   ولن يتمكَّن طرفٌ 

م  عاشوراء بازدحام البرامج على طول اليوم، فمنبر القراءة على ثلاث فترات، صباحًا وعصًا  ثلثاً: م  آأياَّ تتَّس 

المناطق، صغيرة كَنت كبعض الق رى، آأو كبيرة كَلمدن، نهيك عن آأنشطة الطرقات في مختلف ب تملأ وليلًا، والمواك

 ةً دَّ ع  ت  س   م   المضائ ف والمراسم ومسارح التشبيهات، والمطابخ، وغير ذلك، وفي مثل هذه الأجواء لا تكون الأذهان  

دًا.ينبغي الا مٌّ ه م   بالشكَّ المطلوب للا عمالات الفكرية، وهذا آأمرٌ   نتباه له جي  

م ذات س  ة  فينعم، هناك شرائح  لاَّ آأنَّ هذه الأياَّ د، ا  م عاشوراء، وهو آأمر جي   المجتمع تنتظر الرفد الفكري في آأياَّ

ح  الخطاب تصحيحية للنفس، وهو ما ن  فهمه من تكثيف وصاياهم )عليهم السلام( بالدمعة والبكء، ما قد ي رج  

م.المنسجم مع الطبيعة النفس    ية للمؤمنين في مثل هذه الأياَّ

نٌ  تمكَّن  ما فمتَّ  النعي، ة  اء  ر  على ق   ة  ر  د  الق   الا حياء   بر   ن  م   ارتقاء   من الواضح آأنَّ ضابطة   رابعًا: ؤم  قصائد  ظ ف  من ح  م 

َّه حينه ن ؤهلٌ لارتقاء الرثء للوفيات، آأو المدح للمواليد، مع القدرة على قراءتا مرقَّقة بأألحان  شجية جميلَ، فا  ا م 

، بل لا حاجة لضابطة ما دام الكلام في هذا المس توى من الا حياء، وهو ولا ضابطة واضحة وراء ذلك ،المنبر

 شريفةٌ كما في ما دار بين الا مام الصادق )عليه السلام( وآأبي هارون. مس توى صحيح ومطلوب وعليه آأحاديث  

ب القصيدة والناعي لما يقومان به رهين  مس توياتما الثقافية، كَت موضوعية ورقي واتقان نعم، لا شكَّ في آأنَّ 

 وهذا بلا ريب من كمالات المنبر والا حياء، وهو ما نرجوه للجميع بلا تردُّد. 

نَّ  طابة، ومنها ا لى المحاضة، فا  نبر   الا حياء من مس توى الا نشاد الشعري فقط، ا لى مس توى الخ  عندما انتقل م 

لم يتغير ولم تتغير صفته الشعية من حيث كونه موقوفاً لمأأتم الا حياء، آأو مملوكًَ لمؤمنين يريدون الم نبر  كظرف  مكن  



سة بالمعن التنظيمي الا داري، ولن يكون كذلك على الا حياء،  َّه ليس من مقولات الم ؤسَّ لى آأن دًا ا  فلننتبه جي  

، من آأهمها، كما آأرى، المحافظة على ط   ما لا  ر  اد  ص  قد ت   لطة  المنبر بعيدًا عن آأي س   ي   يع  ب  الا طلاق؛ لأس باب  كثيرة 

ة، ومن معلولات ذلك احترام المباني والتبانيات  ة وخاصَّ لى آأدلة شرعية عامَّ يتوافق معها من آألوانه التي تستند ا 

 .الثقافية والتوجهات الفكرية داخل نفس الخط الا سلامي للمؤمنين

َّنا نرى نج ن ة بع ح  اا  س  ض المأ تم، ولكنَّ هذا لا يعني تعميمها، بل نحن كمجتمع يقوم في بعض جهاته على تجر بة  مأأس 

قروي، وثلثة الأكَديمي، نبقى في حاجة للمحافظة على العائل، وآأخرى الاختلاف الثقافات البيئية، كثقافة البناء 

معن ولا حاجة على الا طلاق مجموعة من التشكلات الا دارية بما يوافق آأو يتوافق مع نفس البيئة الثقافية، ولا 

 لتعمي ت شكَُّّ  على ال خر.

هناك، فيما يبدو، بعض المأ تم في البحرين لا تس تعمل مكبرات الصوت، مستندين في ذلك ا لى حرمتها بناءً 

 على رآأي آأحد فقهاء البحرين.

د  من المؤمنين من يتَّمسك بفتوى شرعية ليست على ا؛ آأن تج  نسق الحياة  آأقول: هذه حالة حضارية جدًّ

العصية، بل هي ضدها. هو لونٌ يس تحق الاحترام والتقدير والمحافظة عليه دون طنطنات يبرآأ منها النظر العلمي 

ف )عليه السلام(.  براءة الذئب من دم يوس 

  



ء..  عودٌ على ب د 

 يغة منها.، ننظر في مدلولات كل   ص الا بكء، والتباكي البكء، ،، هي: البكبكول  غ  ي  ص   آأربع  وردت 

 . بكء، وهو الدموع دون صوت، ومع الصوت كالب

د خروج الدمع  دق   )عليه السلام(: "من بك"، فيكون الص  وله  ق   ب  ل  غ  الشيفة في الأحاديث   من العين،بمجرَّ

"ولذلك قال في غير مكن " ب  با   .فخرج من عين يه  من الدموع مقدار  جناح  ذ 

 آأن ي صنع في ال خر ما يجعل يبكي.وهو ، الا بكء

ا آأن يكون التظاهر بالبكء، آأو طلبه.التباكي مَّ  ، ا 

ومًا، ومصائب الا مام الحسين بعد الوقوف على فضيلَ الدمعة على مصائب آأهل البيت )عليهم السلام( ع

آأهل البيت )عليهم ه السؤال عن ا صار ثير  عد المعرفي الذي ي  )عليه السلام( على وجه الخصوص، ننظر في الب  

دًا آأفضلية الحالة الطبيعية على  َّنا نعي جي   ن ن كَنت على نحو الطلب، آأو حتََّّ التظاهر! فا  السلام( على الدمعة وا 

 الحالة المصطنعة، بل قد نستنكر التصنع ونعيبه في كثير  من الأحيان.

 آأقول:

معة، فمن باب كونه )عليه السلام( في مقام )عليه السلام( بذا الا صار على الد المعصوم   عندما يحثُّ الا مام  

لاَّ  َّه لا يقول ا  ن بدا للبعض متشاباً، ف ، ولا يقول غير ة  كُ   عن ح   البيان دائماً، وآأن كُّ وا   :نحن نقطع بأأمرينالم ح 

ل: بة للجنة. الأوَّ نسان  دمعة الحق   الم وج   في داخل كل   ا 

 َّ يذهب ا لى تحريكها في صدور ال خرين بما يخرجها ا لى  يحث الا مام المعصوم )عليه السلام( على الدمعة، ثُ 

ا غير موجودة عن  الحس، ومن بعد ذلك يتعامل مع من لا يس تطيعها، فيحثه على طلبها آأو التظاهر با، ولو آأنهَّ

 .، آأو فيهممنه   م   ةً وم  د  ع  م   ون  ك  ت   ن  الجميع لبينَّ م  



ة يعطي الا مام )عليه  نعم، دار الحديث في غير مورد عن جمود الدمعة وعن قسوة القلب، ولكن في كل    مرَّ

ا جهتها  لاَّ آأنهَّ قتضية لخروجها، ولذلك الم السلام( الطريقة المثلى لمعالجة هذه الحالة، ما يدلُّ على وجودها فعلًا، ا 

بكؤه من جهة آأخرى بكء من جهة، ومن يراد ا  نَّ المقام يفتقر ا لى الشط وارتفاع المانع، وهي وظيفة الفاعل للا  ، فا 

 تضي والشط وارتفاع المانع، فتخرج الدمعة.ليتحقَّق المق 

لى آأنَّ هذه الدمعة المطلوبة ليس دًا ا  من سائر ما تمل العين على ما تكبده النفس من  تمن المهم الانتباه جي  

ا في قضية مصائب آأهل البيت  متاعب ومصائب وما شابه؛ فهذه الأخيرة معلولة لمحض العاطفة الا نسانية، آأمَّ

 م(، وعلى وجه الخصوص مصيبة الا مام الحسين )عليه السلام(، فينبغي آأن تَرج عن آأمرين:)عليهم السلا

نَّ الحرارة التي بينها الرسول الأكرم )صلىَّ الله عليه وآ له( في قوله: " آأحدهما في قلوب  حرارةً  ين  س  الح   تل  ق  ل   ا 

 قيل: وما قتيل   .بأأبي قتيل كل عبرةوآ له(: " . وفي نفس هذا الحديث قال )صلىَّ الله عليه21"االمؤمنين لا تبرد آأبدً 

لاَّ  نٌ ؤم  يا بن رسول الله؟ قال: لا يذكره م   عبرة   كل      ".ك   ب  ا 

ا الثاني   من رب   العالمين. مخصوص   فكون هذه الدمعة محلاَّ لرضً وآأمَّ

نَّ الدمعة على مصائبهم )عليهم السلام( دمعة  د   فة، وه ين  وبذلك، فا  ا العاط  ه  ذا ف صلها عن غيرها من ت ظه ر 

ن تشابت من حيث   ي الدموع، وا   .المظهر الماد  

 حركة الا نسان النفس ية والذهنية الأعم من الثقافية والفكرية.آأنَّ لهذه الدمعة موضوعية في  الثاني:

 من آأن؟ 

ة لمثل التختمف ، آأولى الا سلام العظي مسأألة التذكرة آأهمية بالغة لاكَت خاصَّ  باليمين، واللحية، بالرغ من وجود م 

لاَّ آأنَّ ب   ذن زوجها في الخروج من المنزل، ا  من دواعيها؛ فالرجل  ب  يشغل جوان   امًّ ه م   دًا تذكيرياً ع  والتزام المرآأة ا 
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َّه المتختم   لمحبوبية التختمُّ في الا سلام، قد يس تذكر ذلك عند هم  ه بمعصية  آأو ذنب  آأو ما شابه، فيقول: لبس ت ه  ن لأ

 ولا يليق بالمؤمن ارتكب ما لا يرضاه الله  ت عالى.من مظاهر المؤمنين، 

ن  نفس   َّه ي فيد غاية عندما يقي  الم ؤم  ن ة المرضية، فا  لى الجادَّ ه على مثل هذه العلائق لغاية الاس تذكَر والرجوع ا 

فادة من سائر الأفعال العبادية.  الا 

 هذا في الأمور الخارجة عن ذاته، فما بالك بما يخرج منها؟

ة، بل بعضها مفصل للدمعة  حسمي حازم.  على مصائب آأهل البيت )عليهم السلام( مدلولات مهمَّ

دًا..  فلندقق جي  

من آأصحاب رسول  الأنصار   ا نحن معاشر  آأمَّ "، قال: (صلوات الله عليه) بن صامت عن عل    عبادة   سأأل رجلٌ 

َّ ن  ف  ر  منهم ع   ه  بُّ لم يح    ن  م  ف   ؛ه  ب   ن ب   آأولاد   تبر    ن  نَّ ا  ، ف( الله عليه وآ لهصلىَّ )الله  ن ، وعلى هذا وردت 22"انَّ ه ليس م  ا ا 

ة  )عليهم السلام(، ومنها ت عرف  طهارة مولد المرء، فكيف  صم  ن ب م  الكثير من الأحاديث الشيفة عن آأهل بيت الع 

َّما جزعه، ليدلَّ قطعًا على طهارة  مولده وسلامة نفسه، وهنا يهيج الحزن  في صدره حتََّّ يظهر في دموعه، ورب

 عليه آأن يتوقف..

بكيت  الساعة آأبا عبد الله الحسين )عليه السلام(، فأأن طاهر المولد، ولا تزال نفسي قابلَ للطهر والنقاء، فهل 

 بعد الذكرى غير توبة نصوحًا تَرجني من ظلمات الدنيا ا لى نور الهداية؟

َّنا نمحور خطابات الا حياء وسائر مظاهره  حول هذا العنوان الجوهري، لتحقَّق بذلك وعي نوعي، لو آأن

ت  الكثير من السلبيات دون   د  نفعًا قط. ة  رَّ م  ت  س   الم   ات  ر  الا ث   ب  ع  ت   ول صل ح   التي لم تج  

ن عن حدود  النظرات الضيقة والتأأزُّمات النفس ية، بشط الالتفات  ر ج  الم ؤم  كُة  وتَ  ث  الح  ا دمعةٌ ت ور  كما وآأنهَّ

 ا لى جوهرها وحقيقة منطلقاتا.
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َّه يعذر حينها من يطلبها بش تََّّ الطرق المشوعة، ويعذر من يجتهد  ن ة(، فا  عندما يستشعر المؤمن دمعته )الحارَّ

ب ب  آأو ل خر.. ه ا لس  ع  ت ط  ن لم ي س   ها ا  يجاد طريق غيرها يسدُّ مسدَّ  في ا 

ذًا؟  ما الذي نحتاجه ا 

ا، للدمعة التي تريقها النفس  نحتاج ا لى ما ي ظه ر  القيمة  ا لمصائب آأهل البيت )عليهم  لعالية، بل والعالية جدًّ

 السلام(.

 الا بكء والتباكي:

 الًا..ث  م   ب  آأض  

لاَّ  ترى الس يدة  زينب )عليها السلام( ما جرى في كربلاء بعين البصيرة واليقين، ولذلك قالت: "ما رآأيت  ا 

ا 23جميلًا" ر آأن تتعامل )عليها السلام( مع  ليست وحدها، هناك، ولكنهَّ مس تويات المحيطين با وليس من الم ت صوَّ

دًا معن  ثباتية، وتعي جي   يز   بين النظر الثبوتي والوظيفة الا  بمس توى يقينها وبصيرتا، فهيي كأي حكي عالم، ت م 

َّنا عندما نقرآأ حادثة   ن ق ت ض  الحال، وبناءً عليه، فا  فاصيل آأخرى، ننتقل بطبيعة الحال حرق الخيام فقط دون آأي ت م 

ا لى مجموعة من اللوازم العادية، كتراكض الأطفال وجزع النساء وحال المرض، نهيك عن العطش الذي فتَّ 

  ..القلوب والأكباد

َّ نتساءل: كيف كَن حال   س يدتنا زينب )عليها السلام( في وسط هذه التداعيات المتسارعة؟ هذا والرجال  ثُ 

فال الهواشم من كل   صوب، وهو مخالف تمامًا لما قام عليه بنيانهم الأدبي والثقافي. آأليست نساء وآأطب يحيطون 

 !24"اهار   ولا ي  لًا ج  ى ر  ر  لا ت   آأن   ن  م   للمرآأة   خيرٌ  ء  ن شيما م  س يدتنا الزهراء )عليها السلام( تقول: "
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ا وكرامةً  ، لا بمناصب دنيوية، ولا بجاه صنعه كيف نرى ما يجري عليهم ال ن؟! هذا والحديث عن آأكث الناس عزًّ

 مالٌ آأو ما شابه، بل بنور من الله تعالى يمشون به بين العباد..

 هل يسأأل عاقلٌ عن ورود آأو عدم ورود تراكض الأطفال وجزع النساء عند حرق الخيام؟

د التفكير في مثل ذلك؛ فهيي من الملازمات العادية التي  ت سمى بلسان الحال. لا يصحُّ السؤال، بل لا يصحُّ مجرَّ

ا قراءة رآأس ية للحدث تفضي ا لى ذكر مفردات لم يذكرها  فلسان الحال ليس اختلاقاً آأو وضعًا لحوادث، ولكنهَّ

الراوي، وهذا موجود بشكَّ طبيعي حتََّّ في الكتاب العزيز، ولو آأنَّ المولى عزَّ وجلَّ ذكر  تفاصيل الأحداث 

 لدات ومجلدات.الواردة في القرآ ن، لما اس توعبتها مج

ج  من آأعماق النفس، وهو )الا بكء(، وكَهما من الاجتهادات  ر  هكذا ت طلب  الدمعة، وهو )التباكي(، وبه ت س ت خ 

ع الا نسان ا لى فطرته السليمة، كما مرَّ قبل قليل.  المطلوبة والمرضية عند الله تعالى؛ فهيي ممَّا ي رج 

  



 في الختام

لقاء محاضة آأو دخولًا في  وارات؟ مناقشات وحهل كَن الأمر ليس تدعي كتابة مقال آأو ا 

ع  صدورن ونس توع   َّنا نوس   د ما يقع تحت العناوين العامَّ  الحالة الطبيعية لتعب  لا آأتصور ذلك لو آأن  ة.دُّ

دٌ، وهذا خطأأ عظي، فالحقُّ  لُّ آأ يعتقد البعض  آأنَّ الحقَّ فردٌ واح  دٌ ي ظ  لاَّ آأنَّ  مفهوم واح  فرادًا بتلاوين مختلفة، ا 

َّنا نقف بشكَّ واضح على رجوعها  ها ا لى جميعها يحكيه، كما هو الحال مع المرجعيات واختلاف توجهاتا، ولو آأن كل  

لى آأحدها مطلقًا ي، وهذا ؛ لأنَّ الا ساءة حينها تلحق بالعنوان العنوان واحد، لما فكَّر آأحدٌ في الا ساءة ا  -كل  

  بلا آأدنى مبرر مقبول.، وها نحن ندفع آأثمانً نينؤم  الم   ما وقع فيه بعض   -للأسف

ن يصل    على محمَّد وآ ل محمَّد، وآأن يمنَّ علينا بصدور  الله  تعالى بق القاسم  بن الحسن )عليه السلام(، آأ آأسأأل  

َّه سيع مجيب. ن ئة، وبصائ ر نضجة، وآأن يجل  لنا بالحكُة والفهم، ا   واسعة، وقلوب هاد 

 

 الس يد محمَّد بن الس يد عل العلوي

م ليل الثام    للهجرة 1440ن من المحرَّ

 المحروسةالبحرين  –قرية عراد 


